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طبيعيّة اللاطبيعي
عندما أفكّر في تاريخ منطقتي، أجد صعوبة في تجاهل فكرة أنّ ما يعتبره كثيرون في العالم غير اعتيادي هو معيار سائد في المنطقة العربية. لفترة من الوقت، لم تكن الحرب، والصراع الأهلي، والانهيار الاقتصادي، والإرهاب، والاحتلال، والهجرة، والبطالة، والاستبداد، والقمع أموراً خارجة عن المألوف. حتّى ما يسمّى بحالات الطوارئ – أي التعليق المؤقّت للحقوق الدستوريّة التي تمنح الحكومات سلطات واسعة للتعامل بفعالية مع مواقف استثنائيّة - لم تكن مؤقّتة أو استثنائيّة بأي شكل أو حال! في أربع دول عربيّة على الأقل - مصر وسوريا والجزائر وتونس، ظلت حالات الطوارئ سارية لعقود. بالنسبة إلى الحرب والصراع، تُذكّرنا عناوين الأخبار يومياً بأنّ الصراع في سوريا دخل عامه الثامن، فيما يجرى تناسي عقود طويلة من الصراعات التي ابتُلِي بها كلّ من العراق ولبنان والسودان وجنوب السودان واليمن والجزائر، بالإضافة إلى أكثر من نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. يحصل اللاجئون السوريون، وقبلهم اللاجئون العراقيون والفلسطينيون، على الحصّة الأكبر من التغطية الإخبارية، إلّا أنّ موجات الهجرة الجماعيّة من الشرق الأوسط إلى الديمقراطيّات الغربيّة بدأت في وقت مبكر جدّاً في القرن التاسع عشر - قبل الطرد الجماعي للفلسطينيين بوقت طويل –ما أدّى إلى إيجاد طريق يتبعه ملايين العرب، على خطى أسلافهم، للاستقرار في أوروبا وأستراليا والأميركتين سعياً وراء فرص اقتصادية وتعليمية أفضل. يتباهى اللبنانيون بأنّ عدد المغتربين اللبنانيين الذين يعيشون في البرازيل يفوق عددهم في لبنان. وعلى عكس الصورة النمطية الراهنة عن المهاجر العربي المسلم الذي يخيف الحكومات الغربية، فإنّ معظم اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين (كانوا يعرّفون جميعهم كسوريين في ذلك الوقت)، الذين هاجروا إلى الدول الغربيّة أثناء الحربين العالميتين وقبلهما، جاؤوا من مجتمعات مسيحيّة وواجهوا التمييز نفسه الذي يواجهه نظرائهم المسلمين حالياً. لا تختلف الفرص الاقتصاديّة والتعليميّة في المنطقة العربية، وباستثناء دول الخليج الغنيّة بالنفط والمحمية من الولايات المتّحدة، تعيش كلّ الدول العربيّة الأخرى، وحتّى الغنية منها، في حالة اضطراب اقتصادي دائم، وينتشر فيها الفقر على نطاق واسع. كذلك، إنّ القيود الصارمة المفروضة على الحرّيات الصحفيّة هي أقدم بعقود من مؤشّر "فريدوم هاوس" لحرّية الصحافة الذي يُظهر المنطقة العربيّة في أسوأ المستويات سنوياً[endnoteRef:1]. [1:  Freedom House. (2017). Freedom of the Press 2016. https://freedomhouse.org/report/ freedom-press/freedom-press-2016] 

حالة مختلفة من الواقع
غالباً أمازح زملائي المقيمين في الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي بالإشارة إلى أنّ بعض قضايا التربية الإعلاميّة الناشئة التي يعالجونها، هي مشاكل العالم المتطوّر التي نرغب في التعامل معها بمجرّد التخلّص من داعش والديكتاتوريّة. لا شكّ أنّ قضاياهم تستحقّ اهتمام منظّري التربية الإعلاميّة، لكن يصعُب وضعها ضمن أولويّات سياقنا المحلّي. مع ذلك، الأمر ليس فريداً ولا خاصاً بالمنطقة العربيّة، كما يذكّرني العديد من الزملاء من أميركا اللاتينيّة وجنوب شرق آسيا ومناطق أخرى، فضلاً عن الأقليّات التي تعيش في البلدان الغنيّة.
لذلك، عندما يتعلّق الأمر بتعزيز التربية الإعلاميّة وتطويرها في المنطقة العربيّة، يواجه المرء معضلات عدّة. لقد تطوّرت المناهج والمنح الإعلاميّة الأكثر تقدّميّة بشكل نسبي في الديمقراطيّات الغربيّة المُستقرّة التي تتسمّ باقتصادات وثقافات سياسيّة مُحدّدة، وعالجت إلى حدّ كبير مشاكل هذه المجتمعات. حتّى وقت قريب، لم تتعامل مناهج التربية الإعلاميّة مع سياقات أخرى إلّا نادراً، لا سيّما في الدول الهشّة التي تعاني من نزاع مُزمن وإرهاب وحرب وهجرة واحتلال وحالة مستمرّة من الاضطراب الاقتصادي. لذلك، إنّ استيراد مناهج التربية الإعلاميّة الغربيّة، وإنزالها في الجامعات العربيّة بشكل جماعي، لن يؤدّي سوى إلى الفشل، ووصم التربية الإعلاميّة على أنّها فرع آخر للاستعمار الثقافي الغربي، إن لم يكن مؤامرة. لكن رفض عقود من التقدّم المُسجّل في التربية الإعلاميّة، لمجرّد أنّها تطوّرت في الغرب، والبدء من الصفر في منطقة لم تكُن تعرف المصطلح قبل عام 2009، هو أيضاً غير واقعي وغير فعّال.
إذن، كيف نعيد اختراع مفهوم التربية الإعلاميّة خدمة لحالة واقعيّة مُحدّدة؟ ما هو الاسم الذي يمكن تقديمه من دون أن يكون مُقيّداً جغرافياً، ولا فضفاضاً بحيث يصبح بلا معنى، وإنّما عملي نظرياً وقابل للتنفيذ ويستمرّ وفق شعار واضح؟ تُعدُّ التربية الإعلامية واسعة للغاية بالنسبة إلى "بقية العالم"، أمّا بالنسبة إلى "العالم العربي" فهي مقيّدة جغرافياً وعرقياً، وتجمع كلّ الدول والجماعات معاً في تجاهل تامّ للفوروقات الهائلة بينها، بما يعيد إنشاء إطار استشراقي. في الواقع، تستبعد تربية الحرب والصراع الإعلاميّة العديد من القضايا التي لا تتعلّق بالحرب ضرورة، مثل عدم الاستقرار الاقتصادي، والاستبداد، والهجرة الاقتصاديّة، والاضطهاد. تفترض التربية الإعلاميّة في العالم الثالث أو العالم النامي أو البلدان التي تمرّ بمرحلة انتقاليّة - بمعزل عن كونها متمحورة حول الغرب - أننا نتحرّك في الاتجاه الصحيح لنصبح دولة متقدّمة، على النحو المحدّد من القوى العالميّة المُهيمنة. أصبحت مصطلح "الدول الضعيفة" شائعاً في الخطاب السياسي مؤخّراً. مع ذلك، تركّز التربية الإعلاميّة للدول الضعيفة وحتّى "الأنظمة الاستبدادية" على الأنظمة السياسية والاقتصادية، فيما تقلّل من التركيز على الثقافة، وتتجاهل التأثيرات الخارجيّة، وتفترض أنّ الأوتوقراطية ثابتة. من ناحية أخرى، تبدو "التربية الإعلاميّة لما بعد الاستعمار" جذّابة نوعاً ما، ولكنّها تتناسب جزئياً فقط مع احتياجات دفع التربية والتعليم إلى ما هو أبعد من النقد الأدبي، نحو النشاط التطبيقي، والحراك الاجتماعي، وبناء مستقبل أفضل والنضال من أجل العدالة الاجتماعيّة. في بعض الأحيان، يخاطر إطار ما بعد الاستعمار بالانغماس في تفكير منفصل عن الواقع، لدرجة خلائه من إمكانيّة تطبيقه عملياً، والمبالغة في التأكيد على العوامل الخارجيّة والتاريخيّة – إذ غالباً ما يتمّ التركيز على لوم "الغرب" والتحريض عليه بوصفنا "ضحاياه"، مع تجاهل العِلَل الداخليّة والتقليل من الإمكانات التحرّرية للمجتمعات المحلّية، فضلاً عن خلق إحساس زائف بالإنجاز يُصاحب خاتمة كلّ نقد أكاديمي، غالباً يتعذّر الوصول إليه، وأحياناً يكون بعيداً جدّاً من حقائق المجتمعات المحلّية.
هناك نهج أكثر فائدة لهذا الغرض، يتوافق مع التفكير التربوي، غني بالتعقيد النظري، عملي بما فيه الكفاية، وينطوي على مساواة. يقدّم كتاب "بيداغوجيا المقهورين" لباولو فريري شكلاً تحرّرياً لأصول التعليم، يركّز على التطبيق العملي ويربطه بالأولويات المحلّية.
"إن بيداغوجيا المقهورين، بصفتها تربية إنسانيّة وتحرّرية، لها مرحلتان متميّزتان. في الأولى، يكشف المقهورين النقاب عن عالم الاضطهاد، ومن خلال التطبيق العملي يلتزمون بتحويله. في المرحلة الثانية، وبعد أن يتمّ تغيير واقع الاضطهاد فعلياً، تتوقّف هذه التربية عن الانتماء للمقهورين وتصبح موجّهة لجميع الناس في مسار عمليّة التحرّر الدائم"[endnoteRef:2]. [2:  Freire, Paulo. (2014). Pedagogy of the Oppressed: 30th Anniversary Edition. Bloomsbury Publishing. Kindle Edition. Kindle Location 694.] 

توفّر التربية الإعلاميّة الموجّهة نحو المضطهدين ما يكفي من المرونة والاتساع مع التركيز على حالة إنسانية معيّنة. تدرس المشاكل الخارجيّة والداخليّة، التي تكون في الوقت نفسه سياسيّة وثقافيّة واقتصاديّة وتاريخيّة، وتشتمل على عوامل ومجموعات متنوّعة، سواء جندرية أو عرقية أو مرتبطة بالميول الجنسيّة أو دينيّة... الأهمّ من ذلك أنّ التربية الإعلاميّة الموجّهة نحو المضطهدين أسّست نفسها عضوياً، راهناً ومحلياً، فيما تتطلّع إلى المستقبل، وتوفّر الأمل والتوجيه والمسار. إنّها أكثر من مجرّد حالة وجود، إنّها نضال منهجي من أجل التحوّل والتحرّر بطريقة تشاركيّة وديمقراطيّة. هي ليست مهووسة بمهاجمة الظالمين، لكنّها ترى أنّ أعظم مهمّة للمضطهدين تكمن بـ "تحرير أنفسهم ومضطهديهم"[endnoteRef:3]. إنّها مقاربة إنسانيّة لـ "التربية والتعليم بوصفهما ممارسة للحرّية"[endnoteRef:4]. [3:  Ibid. Kindle Location 536]  [4:  Ibid. Kindle Location 694.] 

تعيد التربية الإعلاميّة الموجّهة نحو المضطهدين صياغة المفاهيم والكفاءات الحالية، وتشرك المجتمعات المحلّية في إعادة ابتكار التربية الإعلاميّة، وتدمجها بتربية القراءة والكتابة والإنتاج النقدي بالإضافة إلى النشاط التشاركي، وتعطي الأولوية لمشاكل المجتمعات المقهورة، وتقدّم مفاهيم وقضايا جديدة تخاطب هذه المجتمعات، وتُثري التربية الإعلاميّة ككلّ. تنتقد الخارج وتستعين به في الوقت نفسه. ترسّخ نفسها في المجتمع المحلّي من دون أن تتجاهل مشاكل السكّان الأصليين. تناضل من أجل الحرّية والعدالة الاجتماعيّة على المستويين المحلّي والعالمي.
إعادة تحديد أهداف التربية الإعلاميّة، وتأطيرها واختراعها
تطوّرت التربية الإعلامية في البلدان التي يُرسم فيها نموذج سياسي وفق بعد وسطي يتأرجح بين اليمين واليسار، وحيث تُعتبر التربية الإعلامية (تُتهم) متحيّزة في غالبية الأحيان. قد يدافع بعض أكاديميي التربية الإعلاميّة عن تموضعها كقوّة مضادة للنيوليبرالية، وهو ما قد يصلح في هذه السياقات. مع ذلك، في كثير من البلدان العربيّة، يُعدُّ هذا النموذج جدّ تبسيطي ومُضلل. في لبنان، على سبيل المثال، هناك حزب سياسي طائفي، يمثّل أقلّية دينيّة، وتقوده عائلة إقطاعيّة، يطلق على نفسه اسم "الحزب التقدّمي الاشتراكي". وتكثر الأمثلة المُشابهة من البلد نفسه. في الواقع، إنّ العديد من هذه المجموعات السياسية هي النتاج المباشرة لنشوء الدول العربيّة ما بعد الاستعمار، والتي تستمرّ في الحصول على الحماية من القوى الخارجيّة، وتضمن ثروتها واستمراريّتها من الترتيبات السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة الداخليّة. من هنا، يُفضَّل أنّ تتموضع التربية الإعلاميّة الموجّهة نحو المضطهدين كحركة تحرّرية من خلال نقد مرحلة ما بعد الاستعمار وقواه الداخليّة والخارجيّة القمعيّة، فضلاً عن بناء روايات مُضادة ومشاريع سياسيّة وثقافيّة حقيقيّة تخدم المجتمعات المحلّية وتمكِّنها. يشمل ذلك تغيير القوانين التمييزية التي تساعد في الحفاظ على الوضع الراهن، وابتكار فرص اقتصاديّة جديدة تمكّن المجتمعات المحلّية، وإلهام أشكال جديدة من المعرفة تصل إلى مجتمعات محلّية متنوّعة.
غالباً تتعامل التربية الإعلاميّة مع المشاركة المدنيّة وتعزّز ممارسة الحقوق الديمقراطيّة من خلال التصويت وحرّية التعبير والمشاركة السياسيّة. توسّع التربية الإعلاميّة الموجّهة نحو المضطهدين هذا المفهوم لمساعدة المجتمعات على المناورة في وجه الأنظمة الاستبداديّة و"الأنوقراطيّات"، أي الدول الديمقراطية في جزء منها والاستبداديّة في جزء آخر، والتي تتميّز بعدم الاستقرار وغالباً تكون عرضة لتفشّي النزاع والتغيير المُفاجئ والعنيف في القيادة. إن التربية الإعلاميّة الموجّهة نحو المضطهدين تهيِّئ المواطنين والمجتمعات في هذه البلدان للتعامل مع لحظات ذروة من التحريض الإعلامي والمناورة بشكل آمن في ظل هوامش الحرّية الضيّقة الموجودة، مع إدراك أنّ الصمت والتقاعس عن العمل يرتقيان إلى مستوى التصديق على هذه الممارسات وهذا النهج. هناك دول عربية عدّة، مثل الأردن ومصر، تحكمها أنظمة استبداديّة، لكن لديها أيضاً شكل من أشكال الانتخابات (وإنّ كان يخدم الوضع الراهن)، وهوامش ضيّقة من الحرّيات الصحفية والحراكات الشبابية الديناميكيّة الناشئة. كيف يمكن للتربية الإعلاميّة أن تمكّن هؤلاء الناشطين الشباب ليستطيعوا تغيير حياتهم وزيادة هوامش الحرّية من دون إغراق بلادهم في صراع أهلي؟
تركّز الدروس الأكثر شيوعاً في مناهج التربية الإعلاميّة على الاقتصاد السياسي للإعلام والتركّز في ملكيّة الوسائل الإعلاميّة، لكن مفاهيم الاقتصاد السياسي ظهرت في المجتمعات الرأسماليّة بخصائص مُحدّدة. قد تعيد التربية الإعلاميّة الموجّهة نحو المضطهدين تعريف هذه المفاهيم للتعامل بشكل أفضل مع الأنظمة الاقتصاديّة الرأسماليّة وغير الرأسماليّة المختلفة. على سبيل المثال، يتجذّر الاقتصاد الرأسمالي غير المُقيّد في لبنان في النظامين الطائفي والزبائني، وتموّل وسائل الإعلام من القوى المُهيمنة محلياً وإقليمياً. أمّا في سوريا، فيفرض اقتصاد الحرب الملكيّة العسكريّة على وسائل الإعلام، ما يؤدّي إلى إنشاء مؤسسات إعلاميّة سريعة الزوال، تبرز وتختفي، تبعاً لانتصارات رعاتها العسكريين وهزائمهم. إلى ذلك، تستخدم اقتصادات الخليج العربي المُعتمدة على النفط ثروتها لضمان هيمنة شبه كاملة على أنظمة الإعلام العربيّة، بما فيها مزوّدي خدمات الإنترنت ومشغّلي الهواتف المحمولة وخدمات الأقمار الصناعيّة. في الوقت نفسه، يستمرّ تركيز وسائل الإعلام الغربيّة على السياقات نفسها، حيث أنّ يستهلك العديد من الشباب العربي، وبشغف، وسائل الإعلام الغربيّة وخصوصاً الأميركيّة[endnoteRef:5]. منذ العام 2013، نستخدم منهجاً للتربية الإعلاميّة مُعاد تدويره ومُطوّر مع زملائنا في الولايات المتحدة، يتناول التركّز في ملكيّة وسائل الإعلام، ويطلب من الطلاب اختيار عيّنة عشوائيّة من مكتبة الموسيقى الخاصّة بهم، والبحث عن الشركات المُنتجة ومالكيها، ومعرفة نسبة الشركات الكبرى مقارنة بالشركات المستقلّة. من غير المستغرب أن يستنتج معظم الطلّاب في الولايات المتّحدة أنّ غالبيّة موسيقاهم مملوكة من إحدى العلامات التجاريّة الرئيسيّة الثلاث (Universal، Sony وWarner). مع ذلك، فوجئنا أيضاً بمعرفة أنّ معظم الطلّاب العرب توصّلوا إلى النتيجة نفسها حول مكتبتهم الموسيقيّة[endnoteRef:6]. [5:  Melki, Jad. (2015). Guiding digital and media literacy development in Arab curricula through understanding media uses of Arab youth. Journal of Media Literacy Education, 6(3), 14-28.]  [6:  Melki, Jad. (2013). Incorporating In-Depth Research Methodologies and Digital Competencies with Media Literacy Pedagogies. In Paul Mihailidis (Ed.), News Literacy: Global Perspectives for the Newsroom and the Classroom (pp. 139-160). Mass Communication and Journalism series, Peter Lang.] 

تغطّي المناهج النموذجية للتربية الإعلاميّة الصور النمطيّة والعنصريّة الواردة في وسائل الإعلام، وقد تضمّن بعضها إشارات إلى استشراق إدوارد سعيد فيما يتعلّق بتمثيل العالم العربي. وعلى الرغم من أنّ هذه المناهج لا تزال صالحة في أي سياق، إلّا أنّها تميل إلى التركيز على التنميط الخارجي والعنصريّة، وتتجاهل إلى حدّ ما الأشكال الداخليّة للعنصريّة والقوالب النمطيّة (والتنميط الذاتي)، وتستبعد الأشكال الهامّة من التمييز على أساس الدين والطائفة. أيضاً، وعلى الرغم من انتقاد وسائل الإعلام الغربيّة المُهيمنة في كثير من الأحيان بسبب التصوّرات العنصريّة والنمطيّة اتجاه العرب والشرق الأوسط والمسلمين، إلّا أنّ وسائل الإعلام العربيّة نفسها تروّج لممارسات تمييزيّة ضدّ الأقلّيات المحلّية والعمّال الأجانب. تقوم بعض وسائل الإعلام العربيّة - بشكل مجازي - بإبادة الأقلّيات، فيما تتسامح مع خطاب الكراهية الطائفي، وكراهية المثليين، والتمييز الجندري، والعنصرية، ومعاداة السامية. كذلك، تميل وسائل الإعلام في البلدان التعدّدية، مثل لبنان، وبشكل جماعي، إلى خلق المزيد من الانقسامات والتمزّق في المجال العام، بدلاً من تقديم صورة متنوّعة تعدّدية.
على الرغم من أنّ كثيرين يدافعون عن مبادئ التسامح الديني والتفاهم، إلّا أنّ هذه الدعوات تميل إلى التركيز على كيفيّة تمكّن الغرب من فهم الإسلام بشكل أفضل. من منظور عربي داخلي، هناك الكثير من الجهل بالمعتقدات الدينيّة المتداولة داخلياً. بمعنى آخر، يجهل العديد من المسيحيين والمسلمين العرب المحلّيين (وغيرهم) معتقدات وأديان بعضهم البعض، حتّى الأشخاص المنتمين إلى الدين نفسه لديهم فهم محدود بالمذاهب الأخرى ضمن الدين الواحد (مثل السنة والشيعة، والموارنة والأرثوذكس، والعلويين والدروز...)، وهو ما يوفر فرصاً ثمينة لإمكانيّات التلاعب السياسي وتنامي سياسات الهوية. بما أنّ النظام التعليمي ابتعد عن معالجة هذه القضية الحسّاسة، يمكن للتربية الإعلاميّة أنّ توفر إطاراً فعّالاً للوصول إلى تربية دينيّة أوسع محلّياً، وعلى المدى الطويل عالمياً.
سوف تكون التربية الإعلاميّة الموجّهة نحو المضطهدين مَدركاً للفلسفة الفرديّة التي تُهيمن على أساليب التربية الإعلاميّة الغربيّة، مقارنة بالفلسفة المجتمعيّة التي تؤكّد على تمكين المجتمعات، بحيث يمكن لهذه المقاربة أنّ تعترف بالذاكرة الجماعيّة المشتركة، والمظالم المشتركة، وهويات المجموعة. خذ على سبيل المثال إتفاقيّة سايكس-بيكو ووعد بلفور ودورهما في رسم الخريطة الحديثة للشرق الأوسط وبالتالي مشاكله المُزمنة، بما فيها المذابح التاريخيّة بين المجتمعات المحلّية في بلاد الشام، التي تستمرّ في تأجيج الكراهية الطائفيّة والصراع الأهلي، فضلاً عن الأيديولوجيّات القومية (مثل القوميّة العربيّة والقومية السوريّة)، والتطلّعات الانفصاليّة للأقلّيات (مثل الأكراد)، والاستقلال وإنهاء الاستعمار وجهود التحرير (مثل الفلسطينيين).
ينتقد هذا المفهوم أيضاً الخطاب الفردي لما بعد النسويّة، ويؤكّد على النسويّة المجتمعيّة التي تعيد صياغة حقوق النساء والمساواة بين الجنسين من منظور محلّي، من دون إهمال الضغط الخارجي لآليّات الإنتاج الثقافي التي تفرض صورة نمطيّة غربيّة وجنسيّة عن المرأة ضمن التصوّرات الثقافيّة السائدة. وبالتالي، بدلاً من مناقشة قضية الحجاب من منظور معادي للإسلام، يسود نقاش أكثر تعقيداً حول مدى تعقيد هذه الملابس الثقافيّة في تشيئ النساء - عندما تُفرض عليهن لإخفاء جنسانيّة المرأة - مع تحريرهن في الوقت نفسه من الهوس الحديث بالصورة والجمال الجسدي - الجنسي. الأمر نفسه ينطبق على الموضوعات التي غالباً ما يتم تناولها بطريقة استشراقيّة نموذجيّة، مثل جرائم الشرف وزواج الأطفال، والتي تكتسي بتحليل أكثر واقعيّة لفهم أبعادها القانونيّة والثقافيّة والاقتصاديّة والدينيّة.
بالنظر إلى الحالة المذكورة أعلاه للحرب الدائمة والعلاقة القويّة بين الحرب الحديثة ووسائل الإعلام، يجب أنّ تُفسح التربية الإعلاميّة الموجّهة نحو المضطهدين مساحة كبيرة للبحث والتعليم عن الحرب والصراع، وخصوصاً العلاقة التكافليّة بين الإعلام والإرهاب. وهناك أسئلة كثيرة في هذا المجال: كيف يمكن للجهات الفاعلة غير الحكوميّة، مثل داعش، أنّ تستخدم وسائل الإعلام / الإرهاب للظهور وكسب صدقيّة وتجنيد المؤيّدين؟[endnoteRef:7] ما هي الآثار المُترتبة على عمل الصحافيين والناشطين والمواطنين؟ ما هي أدوات التربية الإعلاميّة والكفاءات التي يمكننا استخدامها لمواجهة هذه الأشكال من التطرّف العنيف، وتطرّف الشباب، وجهود التجنيد الأصوليّة، والاستقطاب الثقافي؟ أيضاً، كيف يمكننا فهم الشعبويّة والديماغوجيّة التي اجتاحت الديمقراطيّات الغربيّة، مؤخّراً ، في سياق الاستبداد والتطرّف العنيف والجهات الفاعلة غير الحكوميّة؟ [7:  Melki, Jad, and Jabado, May. (2016). Mediated Public Diplomacy of the Islamic State in Iraq and Syria: The synergistic use of terrorism, social media and branding. Media and Communication.] 

بالمثل، إن التربية الإعلاميّة الموجّهة نحو المضطهدين يجب أنّ تعالج الوضع المُزمن للاجئين والأشخاص الذين يعيشون في ظروف الحرب. يجب أنّ يساعد أكاديميو التربية الإعلاميّة في توجيه ملايين الدولارات والساعات المُستثمرة في مساعدة اللاجئين من خلال إجراء بحوث تهدف إلى تمكين هذه المجتمعات بالكفاءات الرقميّة وبتربية إعلاميّة نقديّة. تتسبّب الأبحاث القديمة والمفاهيم الخاطئة عن اللاجئين في إساءة استخدام المساعدة التي تستهدفهم، بحيث تستمرّ المساعدات الدوليّة وأموال التنمية في التركيز على الراديو ووسائل الإعلام المطبوعة كون الأبحاث تظهر أنّ اللاجئين يتمتعون بوصول أفضل إلى الفضائيّات والإنترنت عبر الهاتف المحمول[endnoteRef:8]. تمثيل اللاجئين في وسائل الإعلام الدوليّة والمحليّة هو مسألة ملحّة أخرى. في الواقع، تتعامل وسائل الإعلام العالميّة ومواقع الإنترنت مع قضايا العنصرية ضدّ اللاجئين بشكل واسع، بينما تجري دراستها وانتقادها من المجتمعات العربيّة المحلّية باعتبارها مشكلة خارجيّة، على الرغم من وجود أمثلة كثيرة عن العنصريّة المتفشّية محلّياً والقائمة على تحيّزات داخليّة وصور نمطيّة طائفيّة اتجاه اللاجئين. خطاب الكراهية الداخلي الموجّه ضدّ اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان، على سبيل المثال، يستند أساساً إلى طائفيّة دينيّة. [8:  Melki, Jad (PI.), Anke Fiedler, Bart Veenstra, Dirk Spilker (Eds.) (2016). Syria Audience Research. Free Press Unlimited (FPU). https://www.freepressunlimited.org/en/news/ syria-audience-research-2016] 

لا يكفي في هذا السياق التوقّف عند قراءة وسائل الإعلام بطريقة نقديّة وتحليلها. تبقى التربية الإعلاميّة الموجّهة نحو المضطهدين مُضلِّلة ما لم تترافق مع ممارسات عمليّة. يجب أنّ تترافق عملية تمكين السكّان، ولا سيّما المقيمين في مناطق النزاع، بكفاءات رقميّة، بالتوازي مع تمكينهم بالمهارات الأساسيّة، واستخدام المشاركة المدنية والنشاط الاجتماعي كمفاتيح أساسيّة لتعليم التربية الإعلاميّة، لأنّ الأساليب التربويّة المرتبطة بالمضطهدين لا يمكن أنّ تكون محايدة. يجب تعديل التدريب على الأدوات الرقميّة وفق احتياجات المكان. والأهم من ذلك، يجب أنّ تهدف مناهج تدريس هذه الأدوات إلى خلق اكتفاء ذاتي، بحيث يكون المتدرّبون قادرين على التعلّم وتطبيق الأدوات والمفاهيم الجديدة وتعليمها لاحقّاً بشكل مستقلّ.
يجب توخّي الحذر في دول ما بعد الصراع والدول التي تمرّ بمرحلة انتقاليّة، كونه من المهمّ تحقيق التوازن بين التعدّدية والاستقرار السياسي للدول الضعيفة لتجنّب الوقوع مجدّداً في النزعات الاستبداديّة. على هذا النحو، فإنّ بيداغوجيا المقاربة الاضطهاديّة سوف تؤدّي إلى تحريض المجتمعات المثقّفة عبر وسائل الإعلام كونها السلطة الخامسة، ومراقبة وسائل الإعلام التعدّدية التي قد تسيء استخدام امتيازاتها وحرّياتها وتعمل كرادع للتوجّهات الاستبداديّة لحكومات ما بعد الصراع. كذلك، سوف يساعد مجتمعات الأقليّات التي لديها وصول محدود إلى وسائل الإعلام على المشاركة في النقاشات الوطنيّة والدوليّة من خلال نقل آرائهم ومصالحهم بشكل فعّال، بدلاً من الاضطرار للجوء إلى وسائل عنيفة لجذب الانتباه - والتي تميل أحياناً إلى أنّ تكون أعمالاً إرهابيّة تبحث عن ظهور إعلامي. كقيمة مضافة، يمكن لهذه المجتمعات نفسها أنّ تساعد في مواجهة الخطاب الأصولي والمتطرّف وتقديم روايات بديلة تحول دون إغراق مجتمعاتها في الصراع المدني مرّة أخرى. والهدف من ذلك هو بناء مجتمعات لديها تربية إعلاميّة، وقدرة رقميّة، ومشاركة مدنية، ونشاط سياسي، وقادرة على التوسّط بين احتياجات الاستقرار والأمن السياسيين، ومزايا التعدّدية والتنوّع وحرّية التعبير.
بشكل عام، يبقى التحدّي الأكبر متمثّلاً في تطوير تربية إعلاميّة مماثلة في الأماكن التي تفتقد إليها. في هذه السياقات تضمن مقاربة التربية الإعلاميّة الموجّهة نحو المضطهدين أنّ تكون بذور هذه الجهود متجذّرة في أسس محلّية بدلاً من استيرادها كأفكار خارجيّة، لا تملك أفق النمو والازدهار في المجتمعات المحلّية. وهو ما يعني عملياً البدء ببناء القدرات عبر استخدام مناهج خارجيّة وأبحاث وخبراء في حال عدم توافرها محلّياً، ومن ثمّ التحرّك بسرعة نحو تنمية برامج التربية الإعلاميّة المُتجذّرة محلّياً والمتطوّرة عضوياً وذات الصلة بالسياق.
تُعدُّ أكاديميّة التربية الإعلاميّة والرقميّة في بيروت (MDLAB) مثالاً استكشافياً لجهود مماثلة[endnoteRef:9]. منذ بضع سنوات فقط، لم يكن هناك سوى جامعتين خاصّتين نخبويتين في العالم العربي تُدرِّسان التربية الإعلاميّة (التي يغلب عليها الطابع الغربي). بدأ برنامج MDLAB، الذي تأسّس ويُدار من قبل معلّمي وطلاب التربية الإعلاميّة، بتنظيم ورش عمل سنويّة مكثّفة. اعتمدت المرحلة الأولى على مساعدة الزملاء الدوليين الملتزمين بهذا الشكل من التدريس، وخصوصاً المشاركين في أكاديميّة سالزبورغ للإعلام والتغيير العالمي، ولكن أيضاً على الأكاديميين المتحمّسين من الجامعات العربيّة المحلّية. وفي كلّ فرصة، أشركت الأكاديميين المحلّيين والطلّاب والناشطين والصحافيين وغيرهم من المشاركين في النقاشات الدائرة حول الأولويّات والمقاربات وطرق التثقيف الإعلامي التي تخدم مجتمعاتهم واهتماماتهم. على مدار العام، ساعدت الطلّاب والأكاديميين والنشطاء والصحافيين المحلّيين على تطوير خطط المناهج والدروس بشكل مستقلّ، وإنشاء جداول أعمال بحثيّة، ومناورة البيروقراطيّات المملّة للأنظمة التعليميّة العربيّة[endnoteRef:10]، وتعزيز مزايا تعليم التربية الإعلاميّة في المدارس والجامعات ومنظّمات المجتمع المدني، وبناء الوعي بأهمّيتها عبر المجتمع. اتبعت الأكاديمية بشكل أساسي (ومن دون دراية) مرحلتي فريري: أوّلاً، كشف المدافعون المحلّيون عن التربية الإعلاميّة عن حدود المناهج الحالية، وإلزام أنفسهم بتحويلها من خلال التطبيق العملي. وفي المرحلة الثانية، أعاد المشاركون في MDLAB اختراع مناهجهم الخاصّة عن التربية الإعلاميّة والدروس والخطط، ونفذوها بشكل مستقلّ في مجتمعاتهم خدمة لمصالحهم الحقيقيّة، ثمّ قادوا عمليّة تطوير وإعادة ابتكار ونشر هذا التربية التحرّرية. حالياً، تقدم أكثر من 30 جامعة عربيّة وعشرات المدارس دورات ووحدات تعليميّة متنوّعة، وينظّم العديد من الناشطين ورش عمل منتظمة في مجتمعاتهم[endnoteRef:11]. تعمل شبكات حيوية من التربويين والناشطين العرب في مجال التربية الإعلاميّة بشكل مستقلّ في بلدانهم، وينظّمون المؤتمرات وورش العمل، وينتجون أطروحات الماجستير والدكتوراه التي تركّز على التربية الإعلاميّة. كذلك ظهرت العديد من المبادرات الوطنيّة للتثقيف الإعلامي نتيجة لذلك، سواء في الأردن أو العراق أو لبنان أو قطر أو الكويت. [9:  Melki, Jad. (2013). Sowing The Seeds Of Digital And Media Literacy In Lebanon And The Arab World: The importance of a locally grown and sustainable curriculum. In Belinha De Abreu and Paul Mihailidis (Eds.), Media Literacy Education in Action: Theoretical and Pedagogical Perspectives. Routledge.]  [10:  Melki, Jad, and Maaliki, Lubna. (2017). Maneuvering Entrenched Structures of Arab Education Systems: The agency of Arab media literacy educators and activists. Journal of Media Literacy.]  [11:  Melki, Jad, and Maaliki, Lubna. (2016). Helping Arab Digital and Media Literacy Blossom: Three years of the Media and Digital Literacy Academy of Beirut (MDLAB). UNESCO.] 

لا يزال الطريق طويلاً وشائكاً قبل أنّ تساعد التربية الإعلاميّة الحقيقيّة للتحرّر في إحداث تغيير حقيقي وهامّ في المجتمعات العربيّة. أيضاً، لا تزال الأفكار أوّليّة، والعمل جارٍ، وهناك حاجة إلى تفاصيل إضافيّة ومنهجيّة صارمة. كان الكثير مما فعلناه هو التعلّم من التجربة ومن أخطاء كثيرة، والبناء على الخبرة والمعرفة التي حصلنا عليها في الغالب من التعليم والنصوص الغربيّة، ولكن الأهم من ذلك، كان جمع الأفكار من الأشخاص الذين سوف يستفيدون أكثر منها. وهذه خطوة أساسيّة في بناء تربية التحرّر.
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